
الذيــن يحمــون النــاس في مكــة، يعذبــونهم
يقيا في جنوب إفر
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أضـــافت صـــحيفة الجارديـــان البريطانيـــة فضيحـــة جديـــدة لســـجل شركـــة G4S للخـــدمات الأمنيـــة
بريطانيــة الأصــل والناشطــة في عــدد كــبير مــن دول مــن بينهــا الســعودية وإسرائيــل والكــويت، حيــث
نشرت الصحيفة شهادات لسجناء وأمنيين وممرضين وأطباء كانوا يعملون في أحد السجون، التي
تــديرها الشركــة في دولــة جنــوب إفريقيــا، تؤكــد اعتمــاد الشركــة علــى أدوات وأســاليب تعذيــب محرمــة

دوليا للسيطرة على السجناء.

السـجناء والعـاملون السـابقون في المركـز الإصلاحـي مـانجونج بلومفـونتين في جنـوب افريقيـا، قـالوا أن
إدارة السجن، الذي تشرف عليه شركة G4S، تعتمد بصفة دائمة على أساليب التعذيب مثل الصعق
بالكهربــاء أو إجبــار الســجناء علــى تنــاول أدويــة تســبب تشنجــات عصبيــة وأمــراض نفســية وتحطــم
القدرات الذهنية لمستخدميها، وذلك إما لترهيب السجناء والسيطرة عليهم وإما لإجبارهم للإدلاء

باعترافات معينة.

ــان: ” بعــد أن يأخــذوني إلى غرفــة التعذيــب، ــابو جــودفراي، ســجين ســابق بمــانجوج، قــال للجاردي ث
يقومون بتجريدي من كل ملابسي، ثم يسكبون علي الماء، ثم يقومون بصعقي مرارا بالكهرباء، كما

يعتدون علي بالضرب والركلات مرارا، ثم يتركونني ملقى على الأرض وأنا أنزف لساعات”.
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ورغم نفي شركة G4S لارتكابها لمثل هذه  الأفعال أو لوقوع تجاوزات كهذه في سجن مانجوج، فإن
كد للجارديان اعتماد أحد العاملين السابقين –رفض ذكر اسمه- لصالح الشركة في سجن مانجوج، أ
الشركة على التعذيب، وكذلذ ممارسته هو لهذه الأساليب، مبررا ذلك بخطورة السجناء المتواجدين
داخــل الســجن وبــضرورة اســتخدام العنــف ضــده لإرضــاخهم وإرهــابهم وإبقــائهم تحــت الســيطرة،

حسب تعبيره.

كــد موظــف ســابق في شركــة G4S في جنــوب إفريقيــا لشبكــة بي بي سي، أن التعذيــب يســتخدم كمــا أ
أحيانـا للحصـول علـى الاعترافـات، مشـيرا إلى أنـه مـارس التعذيـب بحضـور مسـؤولين كبـار في الشركـة،
قــائلا: “لقــد كــانوا –أي المســؤولين الكبــار- ســعداء بنتــائج التحقيقــات الــتي كنــا نحصــل عليهــا بفضــل
التعذيــب، و قــد كــانوا أحيانــا يحــضرون معنــا جلســات التحقيــق الــتي نمــارس فيهــا التعذيــب، وأحيانــا

أخرى كانوا يمارسون معنا التعذيب”.

نفس الموظف الأمني واصل الحديث عن تجربته في السجن قائلا: “نعم، كنا نجردهم من ملابسهم،
ونسـكب عليهـم المـاء حـتى تصـيب الصـعقة الكهربائيـة علـى كامـل أجسـادهم وحـتى تعطـي الصـعقة
مفعولها بشكل جيد، ثم نصعقهم بالكهرباء مرارا ومرارا، حتى ينطقوا بما نريد أن نسمع، حتى و إن
يـد منـه أن يقـول”، ثـم يواصـل الحـديث: “بإمكـانه أن يقـول كـان ذلـك كذبـا، المهـم هـو أن يقـول مـا نر
يــد ســماعها، سأصــعقه بالكهربــاء حــتى ينطــق الحقيقــة، ولكــن لم تكــن هــي نفســها الحقيقــة الــتي أر

بالحقيقة التي أريدها حتى إن كانت كذبا”.

مـع العلـم بـأن شركـة G4S قـد ملأت صـفحات الصـحف العالميـة والعربيـة قبـل أسـابيع، بعـد الكشـف
عـن عقـد أبرمتـه مـع الحكومـة السـعودية قبـل سـنتين حـتى تـشرف علـى مناسـك الحـج وتـوفر الأمـن
للحجيـج أثنـاء قيـامهم بشعـائر الحـج في الحـرم المـكي وكذلـك أثنـاء تنقلهـم في مختلـف منـاطق المملكـة
العربيــة الســعودية، ممــا أثــر موجــة غضــب إسلاميــة واســعة، اســتنكرت ونــددت بــإبرام عقــد مــن هــذا
النــوع  مــع شركــة ســيئة الســمعة، عرفــت بإدارتهــا للمعــابر الــتي تقيمهــا ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تزويدها للإسرائيليين بأدوات تعذيب محرمة دوليا
لتعذيــب المعتقلين الفلســطينيين ولإجبــارهم علــى الاعــتراف بجرائــم لم يرتكبوهــا أو لإجبــارهم علــى

العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
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